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من بعول . هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ( وربًا الجاهلية 
موضوع . وأول ربا أضع ريّانا. رِيًا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله )200 . 


وفى معرئة بدر . أخرج الرسول صل الله عليه. وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لانه لو 
لم يخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه يحمى أهل بينه . ولو أن أجر 
الاستشهاد هر الجنة فلإذا يقدم الأباعد ولا بقدم أحبابه للقتال 79 








الكن ها هو ذا رسول الله صل الله عليه وسلم يقدم أقاربه رأحبابه ٠‏ فهو العارف 
من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تقفصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجئة 
هكذا كانت المحاباة فى صدر الإسلام . إنا مماباة فى الباتى . ول تكن كمحاباة 
الحمقى فى الفاق . 


وحين يعلمنا الرسول صل الله عليه وسلم ذلك ويضرب عل أيدى المرايين فهذه 

هى الحرب التى يجب أن تقوم . حرب من الله المالك القادر على المحازبة ٠‏ أما 
العاف ال لا مسطيهون الال لو لا ريو الاي أملم خالقتهم وقاهرهم 
فلا بقدرون عل حربه ولذلك يحب أن تننبه الدولة إلى مثل هذه الأمور و 
إسلامباً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إل مايقو بأود المحثاجين فلتفرض 
الدولة ماتشاء لتفى بحاجة المحتاجين . 








والحن سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الآمر عقبدة فى قوله : « الله لا إل إلا هو 
اللمقيدة فى قوله : ,لا إكراه فى الدين ».. وحاية للعقيدة 
أن 2 
عن حماية حركة الاقتصاد فى الإنفاق أولاً فى سبيل الله » والإتقاق على المحتاجين 
يقوكا سبعاتة بعد تلاك 





حققة يِتَومَا لسوت وَمَائ الْأرضٍ وَإِنْتُبِدُوأما 


(1) رواه مسلم فى خطبة الوداع فى خجة "الوفاع. 














اعرره 





أن 8 اك 0 عير 5 يدام 
تبَن سيك وََذْث من كك ماعل 


حكْنِْْقَدِرُ () جد 





استهلت الآية بتقديم و لله » على ما فى السماوات وما الأرض ؛ والحق سبحانه 
بقرل : هلله مافى اللسياوات ومافى الارض» ذلك هو الظرف الكاثئة فيه 
المخلوفات . السماوات والأرض لم يدع أحد أنها له . لكن قد يرجد فى السياوات أر 
فى الارض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون . فإذا ما نظرنا إلى خبرات الأرض فإئنا 
نجدها مملوكة فى بعض الاحيان لأناس بما ملكهم الله . والبشر الذين صعدوا إلى 
السماء وأداروا فى جوها ما أداروا من أفيار صناعبة ومراكب فضائية قمن الممكن أن 
يعلنرا ملكيتهم لهذه الأقيار وتلك المراكب 


ويلفتنا الحن سبحانه هنا بقوله : ه لله ماف السياوات ومافى الارض ٠‏ وهو يوضح 
لنا : إنه إن كان فى ظاهر الآمر أن الل فد أعطى ملكية السببية لخلفه فهو لم يعط هذه 
الملكية إلا ُرنضاً يؤخف متهم . فإما أن يزولوا عنه فيموتوا . :وإما أن يزول عنهم 
فيزخذ منهم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب 


وكلمة «لله» تفيد الاختصاص . وتفيد القصر . فكل ماف الرجود أمره إلى 
الله ٠‏ ولا يدعى أحد بسببية ما آناه الله أنه يملك شيئا لماذا ؟ لآن المالك من البث 
حر ب من 
لايملك نفسه أن يدوم . 


نحن لم نر واحدا لم ننله الأغيار . ومادامت الاغيار تنال كل إنسان فعلينا أن نعلم 
أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا . وأن يتكاملوا . ويريد الله من خلقه أن 
يتعاونوا . والحق لا يفعل ذلك لان الأمر خرج من بده والعياذ بالله ‏ لا . إن الله 
نا : أنالى مافى السياوالت وما فى الارض . وأستطيع أن أجعل المسالة دولاً بين 








اناس + 





2: 5ت +25:ت+5ت+2‎ ++ 1١5 
٠ ولذلك نقول للذين ييصلون إلى الموتبة العالية فى الغنى , أو الجاه . أو أى يال‎ 
هزلاء نقول : احذر حون تنم لك النعمة اذا ؟ لآن النعمة إن تمت لك علواً وغ‎ 
ومادامت قد تمت وصارت إلى النهاية  وأنت‎ ٠ أنت من الأغيار‎ ٠» وعافياً وأولادا‎ 
الاشك من الأغيار . فإن النعمة نتغير إلى الأفل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو‎ 
: متغبر فلا بد له أن ينزل عن هذه القمةء ولذا يقول الشاعر‎ 


إذا انم شىء بدا نقصه تشرقب زوالا إذا عمل تم 


والتاريخ بحمل لنا قصة المرأة العربية التى دخخلت بعل الخليفة وقالت له : أتم اله 
عليك.نعمته . وسمعها الجالسون حول الخليقة ففرحوا . وأعلنوا سرورهم . لكن 
قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول . إنها ثقرل : أتم الله عليك نعمته . فإنها 
إن تمت تزول ؛ لان الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة 








والشاعر يقول 1. 
نضمى التى تملك الأشياء ذاهبة 
فيك أن عل كي خا هنا 


إن النفس امالكة هى نفسها ذاهبة ٠‏ فكيف يحزن على شىء له ضاع منه ؟ 


والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائها على ذكر من قضية واضحة هى : أن 
الكون كله لله . والبشر جميعا بذراتهم ونفوسهم وماظهر منها وما بطن لا يخفى على 
الله . والحق سبحاته لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب ٠‏ بل يحاسينا على ما نم 
إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه ٠.‏ فسبحاته يقول : 
طا دك نين الزسنه تم ب ملقه مورب ,يمال كت قله نوا 
د سيج » 












حم تج تت ححص ص مح حص موص نح رررهت 
والحساب معناه أن للإنسان رصيدا . وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى 
يفسر لنا ( له وعليه ) باميزان كبا نعرف فى موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول : 









هر 50 





أسورة الأعراف) 


إن حساب الحق دقيق عادل . فالذين ثقلت كفة أعالهم الحسنة هم الذين 





يفرزون بالفردوس ٠‏ والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعبالهم 


افضازوا ين أسحاب الثار.. 





إذن نحن أمام نرعين من البشر , هؤلاء الذين لقنت كفة الخير فى ميزان 
الحساب . وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشرور فى ميزان الحساب . فياذا عن 
الذين نساوت الكفنان فى أعبالهم . استوث حسناتهم مع سيثاتهم ؟ إنهم أصحاب 
الأعراف . الذين ينالون المغفرة من الله + لآن مغفرة الل وهو الرحمن الرحيم قد 
سبقت غضبه جل وعلا . ولولم يحىء أمر أصحاب الأعراف فى القرآن لقال واحد : 
لقد قال الله لنا خبر الذين ثقلت موازينهم . وأخبار الذين.خفت موازين الخير 
عندهم . ولم يقل لنا خير الذين نساوت شرورهم مع حسناتهم 


لكن الحليم الخبير قد أوضح لا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب 


عنده . لذلك فالحساب لا يكتفى الحق فيه بالعلم فقط . ولكن بالتسجيل الواضح 
الدقيق . لذلك يطمئتنا الحق سبحانه. فيقول : 






ٍَالاسَئبَمَنَوقَِ َدُ سيم م 
وان أ عورا رساج » 
سورة الاعرافا) 
إن الحق بطمئننا عل أن ما نصنعه من شير نجده فى كفة الميزان , ويطمثنا أيضا 
عل أنه سبحانه ‏ سيجازينا على ما أصابنا من شر الاشرار وأننا سناخف من حسناتهم 


ات ١‏ صمح حبص ص وجح توص جوت نهو 6 


التضاف إلى ميزاننا ٠‏ إذن فالطمانينة جاءت من طرفين : طمأننا الحق على ما فعلناء 
امن خخيرء فلا يُنسى أنه يدخل فى حسابنا . وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر 
الاشرار ء وسيأخذ الحق هن حسناتهم ليضيفها لنا 


ونحن نجد فى الكون كثيرأ من الناس قد بحبهم الله لخصلة من خصال الخير 
فيهم , وقد تكون هذه الخصلة الخيرة خفيّة فلا يراها أحد . لكن الله الذى لا تخفى 
رى هذه الخضلة فى الإنان . ويجبه الله من أجلهاء ويرى الحتى أن 
حسنات هذا الرجل قليلة ٠‏ فيجعل بعض الخلق يصيبون هذا الرجل بشرورهم 
وسيئاتهم حتى يأخف من حسنات هؤلاء ليزيد فى حستات هذا الرجل . 





ومعنى « تبدوا مافى أنفسكم » أى تصبروا الرجدانيات إلى نزوعيات عملية ؛ 
ولكن هل معتى «أر تخفره » هو ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزرعيات 
عملية ؟ لا. فليس لكل شىء نزوع عمل . ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد 
يحب , ولايد القدرة على النزوع ليعلن بهذا التزوع أنه محترق فى حبه . وكذلك 
الذى يحقد قد لا يبد القدرة على النزوع لبعلن بهذا التزوع عن حقده . إذن فهناك 
أعيال تستقر فى القلوب . فهل يزاخذ الله بما استقر فى النفوس ؟ 


إن هذه المسألة تمتاج إل دقة بالغة ؛ لأتنا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد رقموا فيها مرقفا أبكى بعضهم . هذا عبدالله بن عمر رضى 
اله عنييا حينيا سمع هذه الأية قال لئن آخذنا الله على ما أخفينا فى نفوسنا 
النهلكن . ويكى حتى سُمع نشيجه اليكاء وبلخ ذلك الأمر ابن عباس فقال 
يرحم الله أبا عبدالرحمن لقد وجد إخوائه المسلمون مثليا وجد من هذه الآية . فأتزل 
الله بمدها ولا يكلف الله نفا إلا وسعهاه إلى آخر السورة 


ولنعلم أن نوازع النفس كثيرة ؛ فهناك شىء اسمه و هاجس ٠‏ وهناك ثبىء آخخر 
اسمه و خاطر » وهناك ما يسمى « حديث نفس هء وهناك : هم ؛ رهناك وعزم ٠٠‏ 
إنها حمس حالات ؛ والأربع الأرلى من هذء الحالات ليس فيها ثىء . إنما الآخيرة 
التى يكون فبها القصد واضحا يجب أن نتنبه لها ولنتناول كل حالة بالتفصل 





يرو انمز 
حعصوجك222 +22222224225 :اه 
إن الحاجس هو الخطرة التى تخطر دفعة واحدة . أما الخاطر فهو يخطر . . أى يسير 
فى النفس فليلا , وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه » وأما لمم فهو 
استبجماع الوسائل . وسؤال النفس عن كل الوسائل التى يتقذ بها الإنسان رغباته ؛ 
أما العزم ( القصد ) فهو الرصول إلى النهاية والبدء فى تنفيذ الآبره. 


والقصد هو الذى يُعنى به قوله تعالى : «وإن تبدوا مافى أنقسكم أو تخفوه 
يماسبكم به الله » وقد وجدنا كثيرا من العلماء قد وقفرا عند هذا القول وتساءل بعض 
من العلياء : هل الآبة التى جاءت بعد ذلك والتى يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا 
إلاوسعها» هل هى نسخ للآية السابقة عليها ؟ 


ولكن نحن نعرف أن الآية هى خببر , والأخبار لا تنسخ إنما الاحكام هى التى يتم 
نسخها , وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الآمر هو المعنى بقوله الح : 
« وإنتبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الته » فهذا هو الذى يحاسبنا الله عليه 











وعندما يقول الحى سبحانه : « فيغفر لمن يشاء ٠‏ فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء 

امغفرة لهم , إتهم الذين تابو » وهم الذين أنابا إلى الله هم الذين قال فيهم الحق : 
ا 2 
إلا متب واس ول عمَك سلما هوك مَل له سيم حصت 


ركنأ عُورًا بناج 4 





( سورة الفرقان ) 
وتبديل المغفرة حسنة مسألة يجب أن بقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة 


البرى فضل الله . لان الذى صنع سبئة ثم المته . فكها آلته السيئة التى ارتكبها وحزن 
منها . فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفزعه هذه » وبعض 
العارفين يقول : رُبٌ معصية أورئت ذلا وانكسارا خير من طاعة .أورثت عزا 


إنك لتجد الخبر الشائع فى الوجود كله ربما كان من أسحاب الإسراف على 
أنفسهم فى شىء ما فد اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لايزال يؤرقهم . 








بت :اوح محا وك وص وح وحم 


يكون الواحد متهم قويا فى كل شىء. إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحبة . . 
وضعفه أمام هذه المسألة الواحدة جمله يعصى الله بها وهو يجاول جاهداً فى النواحى 


التى ليس ضعيفاً فبها أن يزيد كثيراً فى حسناته . حى يحو ويذهب الله هذه بهذه . 
فالخير الشائع فى الرجود ربجا كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم فى 
ناحية من النواحى . فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجملهم متجهين إلى نواح من الخير 
قائلين : ربما هذه تحمل تلك . 
لكن الذى يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المائل فائرة فى نفه 

ولذلك يجب أن ننظر إلى الدين أسرفوا على أنفسهم لافى زاوية واحدة » ولكن فى 
زوايا متعددة . ونتادب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم ما نعرفه عنهم ٠‏ وأن يبارك هم 
فيا تسيو ريق لكا عمم أرزاز نافيا 


أن الله 





وبعض العلياء يرى فى قوله الحق : « فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشا 

تعلقا بالعابد لله . فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من 
الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات . وإن شئت أن تعذب ‏ وهذا 8 
لايشاؤه أحد ‏ فلا تصنم الحسنات 





وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الايمان به فإنه 
يملكنا الزمام وبمجرد إماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاخنيار . والدليل واضح فى 
الحديث القدمى : عن أب هريرة رت الله عنه قال : فال رسول الله صل افه عليه 
وسلم يقول الله -عز وجلل - : 








أنا عند ظن عبدى بن ١‏ وأنا مغه حين يذكرن . إن ذكرن فى نه ذكرته فى 
نفسى ء رإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملاهم خيرٌ منهم وان تقرب منى شيا تربك إليه 
اخراعا + بوإن تعب إل خراص ٠.‏ نقربت منه باعا . وإن أتانى يمثى أتبه هْرُولةَ )11 





إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام . فإن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعا , 


)١١‏ زواء ملم عن أى هريرة فى كاب الذكر 





حمص مح تح دحت وح هج تج مت ردن 
فتقرب انت إليه شبرا . فالزمام فى يدك . وإن شئت أن يتقرب الله منك ياعا , 
فتقرب أنت فراعا . وإن أن باق ربك إلبك مهرولا جربا - فآت إليه 
. فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتنجه إليه + كأنه يفول لك : لا . . استرج 
أنت . أنا الذى آى إليك 








ولذلك قلنا من فبل فى مسألة الصلاة حين زمن ‏ أبها العبد ‏ بالله وبعد ذلك 
ينادى المؤذن للصلاة . فتذهب أنت إلى الصلاة » صحيح أنت تذهب إلى الصلاة 
المفروضة . لكن هل منعك الله أن ثقف ببن يديه فى أية لحظة ؟ القد طلب الله منك 
أن تحضر بين يديه خمس مرات فى اليوم , وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً لك -أبها 
الؤمن - فالله لا يمل حتى يمل العبد 








والإنسان فى حيائه العادية ‏ وله امكل الأعل ‏ إذا أراد أن يقابل عظيراً من العظياء 
نإن الإنسان يطلب المبعاد . فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو 
برفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد . فإن العظيم من البشر 
يحدد الزمن . ويحدد المكان . وربما طلب العظيم من البشر أن يعرف سبب ومرضوع 
المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبذ المؤمن . يلقى الله عبده فى أى 
ثىء؛ وف أى وقتاء وفى أى مكانء وى أى زمان 





عب قوق عبيةا بقل هبه يحتقى بن ابلامواعيد رب 
هوي قدسه الأمز ولكن أنا ألقى منى وأين أحب 


الزمام إذن فى يد من ؟. إن الزمام فى يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا فى 
فهم ه فيغفر لن يشاء »إن البشر فى أيديهم أمر الغفرة لهم . فإن شاء البشر أن يغفر 
الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ٠‏ وينوبون إلى الله . ويكثرون من الحسلات ٠‏ 
ومن بريد أن ينعذب فليظل سادرا فى غيه فى فعل السيئات ثم بعد ذلك يقول الله 
عن وجل: 





ا 


خف !مالسو آنل هين ريد وَالْمُؤْمُون 
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١‏ صوص مص ص مح مح حص مص حبصن 


ممع .كه 


تشاعو عم ددع 

كل ءَآمن يا وء د ورسلو- لَانْْرقُ 
ب يمسيو وكتالواسيعنا وَأطدنً 
عُفرئكرَكَإلكَالْصِرْ () ده 


عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان من الرسول صل 
الله عليه وسلم « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » . وبعد ذلك يأن إيمان الذين 
بلغهم الرسول بالدعوة « والمؤمنون ٠‏ وبعد ذلك يمتزج إيمان الرسول بإيمان المؤمنين 
« كل آمن بالله وملالكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا ».معنا 
واطمنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . 





أ أن كلا من الرسول والمؤمنين أمنوا بالله . إن الإيمان الأول هر إيمان الرسول 
صل الله عليه وسلم . والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة النى جاء بها الرسول بناء 
على توزيع الفاعل فى ٠‏ آمنء بين الرسول والمؤمنين , وبعد ذلك بجمعهها الله 
- الرسول والمؤمنين ‏ فى إيمان واحد . وهذا أمر طبيعى . لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم آمن بالل أولآ . وبعد ذلك بلغنا الرسول صل الله عليه وسلم وآمنا بالل وبه 
ثم امتزج الإيمان فصار إباننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا ٠‏ وهذا 
مايوضحه القول الحن : « كل أمن بالله» 


إذن فالرسول فى مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله . والرسول مطلوب منه حتى 
من بالله أن يؤمن بأنه رسول الله . ألم يقل الرسول صل الله عليه وسلم 
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه رسلم ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر فى 
سيرته ذاها يقول : أشهد أن رسول الله .. إنْه يقوها بفرحة 





مثال ذلك ما روى عن جابر بن عبدالله رضى الله عتهي| قال : « كان بالمدينة يهودى 
وكان يلننى فى تمرى إلى الجذاذ . وكان لجابر الأرض التى بطريق رومة فجلست0© 
الارض عن الإثار ٠‏ وفى روابة : فناست : أى خالفت ما كان معهوداً منها من التمر . 











حمحح مح 0 منج ون وجت 0ص ثرداهت 
فخلاة» عاما قجاءنى اليهردى عند الجذاةا'" ول أجذ منيا شيئا نجعلث أستنظره إلى 
قابل ه أى أطلب منه أن يمهلنى إلى عام ثان » فيأى فأخير بذلك لنب صلى الله عليه 
وسلم فقال لاصحابه : امشوا نستنظر لجابر من اليهودى فجاءون فى نخلى : فجعل 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم يكلم اليهودى فيقول ( اليهودى ) أبا القاسم » لا أنظره 
فلا رأى النبى صل الله عليه وسلم قام قطاف فى التخل ثم جاءه فكلمه فآن ٠‏ 
نجئت بقليل رطب فوضعته يبن يدى النبى صلل الله عليه وسلم فأكل ثم قال 0 
عريشك يا جابر فأخبرته ٠‏ فقال : افرش لى فيه ففرشته ٠‏ فدخل فرقد ثم استيقظ 
فجتته بقبضة أخرى فأكل منها . ثم فام فكلم البهودى فأبى عليه . فقام في الرطاب 
فى النخل الثانية ثم قال ياجابر . جد واقض فوقف فى الجذاذ فجذدث منا 
ماقضيته ٠‏ وفضل منه فخرجت حتى جئت البى صلل الله عليه وسلم فبشرته 
فقال : أشهد أن رسول اقدا" . 


والح سبحاته وتعال يشهد أن لا إله إلا هو 


هلآ إلنه إلا هو والملتبكة ونوا امل 
4 


إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو. ورسول الله بشهد أن لا إله إلا الله . ويشهد 

أيضاً أنه رسول الله . يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل التكوين الإيماى . ولذلك يقول 
الحق عن ذلك : «كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ٠‏ . والحق يأتق به كل » 
بالتنوين - أى كل من الرسول والمؤمنين 





و سورة أل عمراد ). 


ويورد لنا سبسانه عناصر الإيمان ؛ ٠‏ كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غقرانك ربنا وإليك المصير» . ونحن نعرف 
أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق با/ لابد أن يكون غيبا ؛ فلا يوجد إيمان بمحس 
19 ) فخلا : تأر السلف عانا 
1١‏ ) الجذاذ (يكسر الجيم .وفتحها وبالذال الممجمة ويجوز إمماها) زمن قطع تمر النخل 
زم رواء البخارى فى الأطعمة ٠‏ ومسلم فى الإمان 
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أبدا . فالاشياء المحسة لا يدخلها إيمان ؛ لأنها مشهردة . وعناصر الإيمان فى هذه 
الآية هى : 


إيان بالله وهو غيب . وإيمان بالملائكة وهى غيب من خخلق الله . ولو لم يبلغنا الله 
أن له خلقاً هم الملائكة لما عرفنا » إن الحن أخبرنا خلق الملائكة وهم لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رهم غيب . ولولا ذلك ا عرفا أمر الملائكة إيمان 
بالكتب والرسل . 

اوقد يقول قائل : هل الرسل غيب ؟ وهل الكتب السياوية غيب ؟ إن الرسل بشر ء 
والكتب مشهودة . ولثل هذا القائل تقول : لا . لا يرجد واحد منا قد رأى الكتاب 
يتزل على الرسول . وهذا يعنى أن عملية الوحى للرسول بالكتاب هى غيب يعلمه الله 
ويؤسن به المؤمنون 


نمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منبم ؟. وتقول : إن الرسل المبلفين 


عن الله إنما يبلفون منهجاً عن الله فيه العقائد التى لا تختلف باختلاف العصور » وفيه 
الأحكام التى تختلف باختلاف العصور ومراقع القضايا فيها . 





إذن فالاصل العقدى فى كل الرسالات أمر واحد . ولكن المطلرب فى حركة اللياة 
يختلف ؛ لان أقضبة الحياة تختلف . وحين تختلف أقضية الحياة فإن الحق سبحائه 
ينزل التشريع امناسب . لكن الاصل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو . ولذلك 
يأق القول الحكيم : ولا نفرق بين أحد من رسله ه فنحن لا نفرق بين الرسل فى 
أنهم يبلغون عن الله ما تتفن فيه مناهج التبليغ من ناحبة الاعتقاد . وما تختلف من 
ناحبة الأحكام التى تناسب أقضية كل عصر . 


وبعد ذلك يقول الحق + وقائرا سمعنا وأطعنا ٠‏ إذن السباع هر بلوغ الدعوة . 
والطاعة هى انفعال بالمطلوب . وآن يمتثل المؤمن أمرأ ومنثل المؤمن نيا فى كل أمر 
يتملق بحركة الكون . فالذين بريدون أن يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون : إن 
الدين بهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج . وبعد ذلك يحاولون عزل 
حركة الحياة عن الدين 








ترز اقيق 
حمت مت :00 26 06:6 زهت 
هؤلاء نقول : أنتم تتكلمون عا بلغكم من دين لم يجىء لينظم حركة ١‏ 
وإفا جاء ليعطى الجرعة الفقودة عند اليهود وهى الجرعة الروحية . لكن الدين 
الإسلامى جاء خاتماً للاديان منظرا لمر فكل أمر فى الحياة وكل حركة فيه 
داخلة فى حدود الطاعة . ونحن حين نقرأ القرآن الكربم . نجد القول الحكيم : 
# يتاي لين #امنوا إذاودى لله 
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نل اف 





داهف 

إذن الحق سبحاله يأمر المزمنين وبخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى حركة 
أخرى . فهر لم يأخذهم من فراغ . نما ناداهم لإعلان الولاء الجماعى . وهو إعلان 
من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات . وبعد أن يقفى المزمنون الصلاة ماذا 
يقول هم الحق سبحانه ؟ يقول لهم 








إذن فالانتشار فى الأرضس هو حركة فى الحياة . تماماً كا كان النذاء إلى السعى لذكر 
الله . وهكذا تكون كل حركة فى الحباة داخلة فى إطار الطاعة . إذن « سمعنا 
وأطعنا » أى سمعنا كل المنبج ٠‏ ولكن نحن حين نسمع المنيج . وحين نطيع فهل للا 
قدرة على أن نطيع كل انبج أو أن لنا هفوات؟ 


ولان احداً لن ينم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قوله الحق : ٠‏ غفرانك ربنا وإلبك 
المصير ؛ فالغاية والنهاية كلها عائدة إليك . وأنت الاله الحق . لذلك فنحن العباد 
تطلب منك المغفرّة حتى نلقاك . 'ونحن آمنون عل أن رحمتك سبقت غضبك 
ويقول الحق : 





لحيل 


لَادكَلِث انَدْنَنْسًا إلَاوْسْمَهَأْلَهَامَاكسَبتَ 
وَعَلَيَامَاكْسَيَتْ رَبََالانوَاحِذْمَآ إنسِيكآ 
أَوْأَخْطأنارَيِّنَا وَكَاتَمْعِلْ عَلدمَآ إِضَوَاكَما 


تاو يصن 


ع .ءوس سه ء رسع 


مَالَاطَافَةًلَايدٍ وأعف عَنَا واعفرلنا وأريسناً 


نرََاعَلَ اليو و المكرت 
© جه 


«لا يكلف الله تفاً إلا وسعها ‏ إِنّه سبحاته لم يكلفكم إلا ما هوق الوسع . 
لملذا ؟ لان الاحداث بالتسبة لعزم النفس البشرية ا ؛القم الأول قو 
مالا قدرة لتاحلب.. وعذا بعيد عن التكليف ٠‏ القسم العا + لا كترة عليه لككن 
بمشقة أى بجهد طاقتنا قليلا . القسم النالث : التكليف بالوسع . إذذ ٠‏ لا يكلف 
الله نفا إلا وسعهاء أى أن الح لا يكلف النفس إلا يتكليف نكون فبه طافتها 
أوسع من التكليف . كلف الحق كل «مسلم بالصلاة حمسة فروضن كل بوم . وملا 
أوقاتها بالصلاة وكان من الممكن أن تكون عشرة , بدليل أن هناك أناسا تتطرع رهو 
سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهراً . ألا يوجد من يصوم ثلاثة أشهر ؟ رمثل هذا 
فى الزكاة + فهناك من كان يخرج عن ماله كله لله . ولا يقتصر عل ما بجب عليه من 
زكاة 




















إذن فهذا فى الوسع . ومن الممكن أن تزيد . إذن فالاشياءء 
فى القدرة فلا تكليف به. شىء يدخل فى القدرة بثىء من التعب . وشىء فى 
الوسع . والحق حين كلف . كلف ماق الوسع . ومادام كلف مافى الوسع فإن 





مامز 
حجمج ح جحت ١ج‏ ت + نت ص برح ص وح اا 


اتطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر و فمن نطوع خيرأ فهو خير له ه مادمت 
تتطوع .من جنس ما فرض 





إذن فالتكليف فى الوسع وإلا لولم يكن فى الوسم ا تطوعت بالزيادة . فسيحاله ” 
يقول : دلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاه وبأق بعد ذلك ليعلمنا فيقول : « ربنا 
ولا تحمل علينا إمرأ يا حملته على الذين من قبلنا ربا ولا تحملنا مالا طاقة لنا 
به . وهو القائل : , لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ٠‏ إذن ‏ سبحاله ‏ يكلقنا با 
نقدر عليه ونطبقه 


فقد روى أن الله حينما سمع رسوله وسمع المؤمنين يقولون : ه ربّنا ولا تحمل علينا 
إصرا كا حملته على الذين من قبلنا» قال سبحائه : قد فملت 


وعندما قالوا : ٠‏ ريّنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به « قال سبحانه : قد فعلت . ولم 
يكلفنا سبحاته إلا بما فى الوسع . وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين . وهناك أناس 
تكون متهم أوسع من همة غبرهم تنسم همته فإنه يدخل بالعبادات التى يزيد 
منها فى باب التطوع . ومن لا تتسع همته فهو يؤدى الفررض المطلوبة منه فقط . 
وعندما يطرأ على الإنسان ما يجعل الحكم فى غير الوسع ؛ فإن الله يخفف التكليف + 
فا مافر تقول له الشربعة : أنت تخرج عن حيائك الرتيبة . وتذهب إلى أماكن ليس 
لك بها مستقرا. لذلك يخفف الحق عليك التكليف ٠‏ فلك أن تفطر فى نهار 
رمضان . ولك أن نُقصر الصلاة 





والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق .لذلك فإنه جل شأنه - بخفف حكم 
التكليف ونح الرخص عند ضيق الرسع . وثال ذلك قرله الحق : 


<( القن فك الطأعسؤا يلأ يغ سا إن بك ب 
يات » 








سا 


امن الآنه 320 سورة الانفال) 


كانت النبة فى القتال قبل هذه الأبة هى واحداً لعشرة . وخفقها الحن وجعلها 





هت صمح وص وجح 0 وحص من حمص 0ه 
واحداً إلى اثنين لان هناك ضعفا . وهكذا نرى أنه سبحاته سيخفف التكليف إذا 

مازاد عن الوسع . وكثير من الناس يخطئون التفسير + فيقولون عن بعض 

التكاليف : إنها فوق وسعهم وفؤلاء نقول : لا . لا تحدد أنت الوسع . ثم تقيس 

التكليف عليه , ٠‏ بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك ؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم 

بأله كلفك بمافى الوسع ٠‏ وكل تكاليف الرحمن تدخل فى الوسع ٠‏ لا يكلف الله نفسا 

إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 0 . 


ود ها ؛ تفيد الملكية والاختصاص وهى ما تُفيد بحسب النفس ثوابا . ره عليها » 
تفيد الوزر . ونلاحظ أن كل «الهاء جاءت مع « كسبت ٠6‏ ركل « عليها ؛ جاءت 
مع « اكتسبت» إلا فى آية واحدة يقول فيها الحق : 


0 يِل من كسب يوطت يدء خطبغتار تَوكبد نحت اشر مم فِيَاخَِدُ 








سورة البغرة) 


وهنا وقفة فى الأسلوب ؛ لأن ٠‏ كسب »ء تعنى أن هناك فرق فى المعالجة الفعلية 
الحدثية بينها وبين كلمة « اكتسبت » . لأن « اكتسب ٠‏ فيها ه افتعل ٠‏ أى تكلف ٠‏ 
وقام بفعل أخذ منه علاجأً . أما و كسب » فهو أمرٍ طبيعى إذن فد كسب » غير 
؛ اكتسب ٠‏ وكل أفعال الخير تأق كسباً لا اكتساباً 


مثال ذلك عندما ينظر الرجل إلى زوجته ٠‏ ويرى جماها ٠‏ فهل هو يفتعل شيئاً ٠‏ 
أو أن ذلك أمر طبيعى ؟ إنه أمر طبيعى . ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير تحارمه 
فإنه يرقب هل برى أحد النظرة ؟ وهل رآه أجد من الناس ؟ وهل سينال سخرية 
واستهزاء على ذلك الفعل أو لا؟ اذا ؟ لانه ارتكب عملا منتملا . 

0 

مثال آخر . إنسان يأكل من ماله . أو من مال أبيه . إنه يأكل كأمر طبيعى ١‏ أما 
من يدخل بستاناً ويريد أن بسرق منه فهر يتكلف ذلك الفغل . وبريد أن يستر 
نفسهء فصاحب الثر يفتعل . أما صاحب الخبر فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها . 
فالشر هو الذى يمتاج إلى افتعال 
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والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال ؛ لأن صاحبه بصير إلى بلادة الجن 
الإيمنى ٠‏ وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة ؛ لانه تعود عليها كثيرا . ويفول الح 
وبل من كب سيئة وأحاطت به خطيئته » إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية . ولم 
يعد هناك منفذ , وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة فى الشر + فاللص مثلا فى بداية 
عمله بخاف ويترقب , لكن عندما تصبح اللصرصية مهنته فإنه يجمل أدرات السرقة 
ويصير حسه متيلدا 





ففى المرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر فى حياء من فعل الشر . وذلك دليل 
على أن ضمائرهم وقلوبهم مازال ا 
رملكة فهنا المصيبة . وتحيط يكل منهم خطيئته وتطوقه ولا تجعل له منفذاً إلى الت 
اونا 





فالذى يلعب الميسرء أو طوقته خطيئة الفحش فد يقول فرحا وكات ستهرة 
الأمس رائعة » . أما. الذى يرتكب الخطأ لاول مرة فإنه يقول ا« كانت ليلة سوداء 
ياليتها ماحدئثت ٠‏ ويظل يؤنب نفسه ويلومها + لأنه تعب وأرهق نفسه ؛ لأنه 
ارتكب الخطا 


إذن ققول الح : « لها ما كسبث وعليها ما اكتسبت ٠‏ يوضح لنا أن فعل الشر هر 
الذى يحتاج إلى هود . فإن المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه عى الطامة 
الكبرىء ويكون قد أحاطت به خطيئته . ويكون على كل نفس ما اكتسبت 
والعاقل هو من يكثر ما اتفسه . لا ما عليها ؛ لآن الذى يقول ذلك هو الح العام 
امالك الذى إليه المصير , فليس من هذا الأمر فكاك . وبعد ذلك يقول الحق على 
السان عباده المؤمنين : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ه . ولقائل أن يقول : إن 
الرسول صل الله عليه وسلم طمأنناء فقال : ( رفع عن أمتى الخطا والنسيان ٠‏ 
وما استكرهوا عليه ]210 

فكيف يأق القرآن بشىء مرفوع عن الامة الإسلامية ليدعو به الناس ربهم ليرفعه 
اعتهم ؟. 


)١(‏ روا الطبراق قى معجمه الكببر عن ثوبان 

















نالبق 
ه١١‏ صمح مص صصص ص مص و بوص حص وحصت 
على مثل هذا القائل نرد : هل قال لك احد : إن رفع الخطا والنسيان والاستكراء 
كان من أول الأمر؟. لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من 
المؤمنين ٠‏ فا دام قد رَهْعْ يضم الراء وكسر الفاء وقتح العين ‏ فمعنى ذلك أنه كان 
موجوداً . إذن فلا يقولن أحد كيف تدعو بثىء غير موجود أو أن ذلك يدل على 
منتهى الصفاء الإيمان , أي الله يجب الا يُصى إلا خطأ أونسياناً , وأن لله لا يصح 
أن يُعصى قصداً ؛ لآن الذى يعرف قدر الله حقا . لا يليق منه أن يعصى 
الله إلا نسياناً أو خط + ؛ لآن الخال هو المنعم بكل النعم . وبعد ذلك كلفنا . وكان 
يجب ألا نقصد المعصية . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى قد 
معصية مع أنه يقول 





تمن عا قاين انم 





عرْما وين 4 


(سورة ط) 


١‏ مد عهدنَآإَ ءلم بن قبل فنبى ول 





وسفى الله النسيان فى قصة آدم معصية : ٠‏ وعصى أدم ربه فغوى » فكان النسيان 
ولا مممنية + وللكن اله أكرم كي عتيد . ٠‏ فرفع عنما النسيان . وفى مسألة آدم هنلك 
ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه + + فآدم خلق بيد الله . ونحن مخلوقون بقانون 
التكائر . وآدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس بواسطة رسول ٠‏ وكُلّف بآمر 
واحد وهر آلا ياكل من الشجرة . 





فإذا كان آدم تلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة . ولم يكلف إلا بأمر 
واحد وهو ألا يفرب هذه الشجرة . ول تكن هناك تكاليف كثيرة فياذا نسى ؟ وماذا 
تذكر ؟ إتها معصية إذن . لقد كان النسيان بالنسبة لأدم معصية ؛ لأنه تحلوق بيد 





(من الآية 7 سورة من ) 





الذلك فلم يكن من المناسب أن ينبى هذا الن 


الواحد » وما كان يصح له أن 
يشى ٠‏ وَلَعل سيدنا آدم نس لحكمة يعلمها الله ربا تكون ليعمر الأرض التى جعله 
الله خليفة فيها ؛ أما بالنسبة لآمة محمد فحينا نقول + « ربنا لا نؤاخذنا إن نينا أو 
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أخطأنا » فكأننا يارب نقدرك . حن قدرك . ولا نجترىء على عصيانك عمدا » وإن 





عصينا فإغا يكون العصيان نسياناً أو خطأ . وهذه معرفة لقدر الحن سبحانه وتعالى - 


ولكن ما النسيان ؟ وما الخطأ ؟ 


أولاً فيه « أخْطَاء وفبه «خيلىة» وو الخطءء لا يكون إلا إلما + لأنه تعمد 
ما لا ينبغى , فا: تعلم فاعدة وتخطىء . والذى أخطأ قد لا يعرف القاعدة . فأنت 
تصوب له خطاء الأنه خا. عن الصراب 


ومثال ذلك : عندما تتعلم فى المدرسة أن الفاعل مرفوع . والفعول منصوب ٠‏ 
وفى وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستفر فى ذهنك . إنما فى أيام الامتحان 
أيصحح لك المدرس أم يؤاخذك ؟ إنه يؤاعذك ؛ لانك درست طوال السنة هذه 
القاعدة . إذن ففيه خطىء وفيه أخطأ » فأخطأ مرة تأ عن غير نصد ؛ لأله لا توجد 
فاعدة أنا خالفتهاء أو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ ؛ لانهم لم يقولوا لى. أر 
قالوا لى مرة وم أتذكر . أى لم تستقر المسآلة كملكة فى نفسى ؛ لان التلميذ يخطىء فى 
الفاعل والمفعول مدة طويلة . وبعد ذلك ينضج وتصير اللغة ملكة فى نفسه إن كان 
مواظيا على صيانتها 














كان التلمبذ فى البداية يقول : قطع محمد الغصن ‏ ولا يقوفا مُشْكُلةٌ ولكن 
يسكن الآخر فى نباية نطقه لاسم محمد . وساعة يتذكر القاعدة ينطقها و محمد » 
بالرفع وينطق « الغصن » بالنصب اذا ؟ لانه ترد ثلاث فواعد على ذهنه ٠‏ هذه فاعل 
والفاعل حكمة الرفع ٠‏ فهى مرفوعة ٠‏ فهو يمر بقضية عقلية » لكن بعدما يمر عليها 
يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة . فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده . هذه 
الملكة اللغرية مثل! نقول:: صارت آلية ٠‏ 


ومثال ذلك الصبى الذى يتعلم الخياطة : انظر كم من الوقت ير ليتعلم كيف 
يمسك بميط ليدعله فى سم الإيرة ٠‏ وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها ؛ وفتلة 
الخيط تنتثنى منه لانها طويلة فيقصرها ثم لا تدخخل فى العين فيبرمها لتدخل ٠‏ إنه يأخذ 
وقتا كتبرا ثم يعمل الغرزة فنخرج غير منتظمة وبعد ذلك بظل مدة . ثم يفعل كل ٠‏ 








ةا 
تن !اصح صصح مححصبمص حمصحوحه 


هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره + لان هذه الأعيال صارت ملكة ذائية أى 
علا آنا . 


والتدريب على العمل الذهنى حسب قراعد محددة مثل تعلم اللغة- تسميه 
ملكة أما التدريب على عمل الجوارح ‏ مثل إدنخال الخيط فى سم الإبرة - نسميه 
آلية 

وعلى سبيل المثال فى العمل الذهنى عندما تسأل سؤالاً فى الفقه ‏ لطالب فى الأزهر 
فإنه يختار قليلا إلى أن ينعرف على الباب الذى فيه إجابة للسزال. أما إذا سالت 
السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال فإنه يقول لك الحكم والبٍاب 
الذى فيه هذا الحكم . لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة . 

ويقول الحق من بعد ذلك : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كبا حملته على الذين من 
نا » والإصر هر الشىء الثفيل الذى يثقل عل الإنسان . ومثال ذلك الإصر الذى 
نزل على اليهود ه إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا بربع أموالكم » 
لكن الله لم يعاملنا كي عامل الأمم السابقة علينا . وعندما تقول : ٠‏ ربنا ولا تحملنا 
مالا طافة لنا به » فنحن نصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال الله 
نعم )٠١‏ ومعنى قال الله نعم أنه سبحان وتعالى أجاب الدعاء برقع المشقة عن الأمة 





أى أن الله لن يحملنا مالا طاقة لنا به وعندما نقول : « واعف عنا ٠‏ فنحن 
لتوجه إلى الله ضارعين : أنت يا حت تعلم أننا مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص 
الورعى فلن نستطيع أن نؤدى حقك كاملا . ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن 
تعفو عنا 

ومعنى العفو مو الأثر. كالسائر فى الصحراء تترك قدماه علامة : وتق الريحج 
التزيل هذا الأثر. كأن هناك ذنبا والذنب له اثر. وانت تطلب من الله أن يمحو 
الذنب 





وعندما تفول : ؛ واغفر لنا؛ فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشرى النبة 


(1) روا الإمام مسلم ف صحيحة عن أن هريرة 
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التى تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال التزوعى ؛ فالمسالة تناج منك 
إلى تدريب . ومثال ذلك عندما يذنب واحد فى حقك ذ ك أن ترد عليه الذنب. 
بالذنب . ولك أن تكظم الفيظ . لكن يظل الغيظ موجوداً وأنت نحبسه » ولك أن 





لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالسبة للخالق الذى له كيال القدرة ؟ إن الله قد 
لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد بظل غاضبا عليه . ومن منا قادر على أن يتحمل 
غضب الرب ؟ لذلك نطاب المغفرة . ونقول : « واغفر لنا وارحمنا » فنحن ندعوه 
'سبحانه ألا يدخلنا فى الذتب الذى يزدى إلى غضبه ‏ والعياذ بالله ‏ علينا . فالعفو هو 
أن ترتكب ذتبا ونطلب من الله الغفرة . ولكن الرحمة هى الدعاء بألا يدخلنا فى 
الذنب أصلا 





وعندما يقول الحن : ٠‏ أنت مولانا فانصرنا عل القوم الكافرين » فهذا اعتراف 
بعبوجيتنا اله.. وآله الح خخالقنا ومتولى امررنا وتاصرئة ٠‏ وماذام. الحق .هو ناصرنا.ء 
فهر ناصرنا على القوم الكافرين ٠‏ فكان ختام سورة البقرة منسجمًا مع أول 
سورة البفرة فى قوله : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمنقين . الذين يؤمنون 
بالغيب ٠‏ ويقيمون الصلاة ٠‏ وما رزقناهم ينفقون » 








فى أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمافقين . . وفى ختامها يقول الح 
دعاء على لسان المؤمنين : ٠‏ فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ هذا القرل يدل على 
استدامة المعركة بين الإيمان والكفر . وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائيا لينازل بها 
الكفر أيان وجد ذلك الكفر . ويثق اللؤمن تمام الثقة أن الله منوليه ؛ لآن الله مولى 
الذين آمنوا . أما الكافرون فلا مولى هم , فإذا كان اله هو مول المؤمن . وإذا كان 
الكافر لا مولى له . نمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤْمن والكافر فائمة » 
بحيث إذا رأى المؤمن اجنراة على الإسلام فى أى صورة من صوره فليئق بأن الله 
ناصره . وليثق بأن الله معه . وليثق المزمن أن الله لا يطلب منه إلا أن يتفعل بحكمه 
وتأييده بالنصر ؛ لانه هو الذى يَغُلب فهو القائل جل وعلا  :‏ قاتلوهم يعذيهم اله 
يأبديكم » 

















نه ١١.‏ أحبح وص وت ص جح لت +5. 2+5 + 


يحب أن تظل دائيا مؤمنا منيقظاً لعملية الكفر فى أى لون من ألوانها + فهذا الكفر 
بعملياته يريد أن بشوه حركة الحياة وآن يتعب الكون . وأن يجعل القرانين الوضعية 
لبشرية هى المسيطرة . كما يجب عليك أها المؤمن أن تكون من المنقين الذين استهل 
بهم الله سورة البقرة ٠‏ وبعد ذلك تال الله أن ينصرك دايا عل القوم الكافرين 
هذا هو مك الختام من سورة البقرة ه فاتصرنا عل القوم الكافرين » 











وختام السورة بهذا النص يوحى بأن الذى آمن يجب أن يعدى إيمانه يربه إلى 
الخلق جميعاً . حتى تتسائد حركة الحباة . ولا نوجد فيها حركة مؤمن عل هدي 
لتصطدم حركة كاقر عل ضلال ؛ لان فى ذلك إرهاقاً للنفس البشرية ٠‏ وتمطيلا 
اللقوى والمواهب التى أمد الله بها ذلك الإنسان الذى سخر من اجله كل الوجرد , 
فلا يمكن أن بعيش الإنسان الذى سوّده الله وكرّمْه عل سائر الخلق إلافى أمان 
واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنيض بالمجتمع الذى تعيش فيه نهضة 
عمرانية تؤكد للإنان حفأ أنه هو خليفة الله فى الارض 





ولا يكتفى الإعان منا بأن يؤمن الفرد إماناً يعزله عن بقبة الوجود . لانه يكون فى 
ذلك قد خسر حركة الحياة فى الذنيا . والله يريد له أن يأخذ الدئبا تخدمه كيا شاء الله 
لها أن تكون خادمة ., يعدى المؤمن إيمائه إلى غيره ينتفع بخير الغير. وإن 
اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير فى ضلالة . اتنفع الغبر بخير إيمانه وأصابته مضرة 
الكافر وأذاه 





إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس ميا . ويب أن يعدى ذلك الإيمان إلى الغير. 
ولكن الغير فد يكرن منتفعاً بالضلال ؛ لأنه يؤيد به طفيانه . عندئذ تنشأ المعركة , 
تلك المعركة النى غاية كل من دخل فيها أن بنتصر . فيعلمنا الله أن تطلب النصر على 
الكافرين منه ؟ لان التصر عل الكافرين لا يعتبر نصراً حنيفيا إلا إن أَصْل صفات 
الخير فى الوجود كله . وحين تناصل صفات الخير فى الوجود كله يكون المؤمن قد 
اضر بحت 





وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لابد أن نكون عل مطلوب الله منا فى 
العركة . بأن تكون جنرداً إيائيين بحق . وفد عرفنا أن المزمنين حين يدخلون فى 








نايع 
محمصحص مح ص وح صحوح حمحصوضو مح روراص 


معركة مع غبرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيمانى من غاية المعركة فإن انتهت 
المعركة بتصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله . وإن مُزْموا حلا فليراجعوا 
أنفسهم ؛ لأن الله أطلقها قضبة إهانية فى كتابه الذى حفظه فقال 


١ن‏ متاق لتيرج » 





( سورة السافات ) 

افإن لم نغلب فلننظر فى نفوسنا : ما الذى أخللنا به من واجب الجندية لله . وحين 

يعلمنا الحق أن نقول : ٠‏ فانصرنا على القرم الكافرين ٠‏ . أى بعد أن أخذنا أسباب 

وجودنا من مادة الأرضي المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله . تعمل فبها بالطاقة المخلوقة 

لله . وحينئذ نكون أهلا للنصر من الله ؛ لآن الحق سبحانه وتعالل قد مد بده بأسباب 
النصر 





وراك للم نف / 


ةي تدا قلزلا 








لعن 


احينئذ لا تخافون أبداً ؛ لان لله جنوداً لم تروها . ولا بتدخل الله بالجنود غير المرئية 
لنا إلا إذا استتفدنا نحن أسباب الله الممدرفة لنا 


رحين يتم الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهى الزهراء الأولى لنأق بعدها 
الزهراء الثانية وهى سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآن ( الآن) وهو 
ليس عل ترتيب التزول الذى حدث . فللفرآن ترتيبان : ترتيب تزولى حين نزلت 
الايات لتعال الج حدثاً رقع للامة اللمة فى صراعها مع الكافرين برهم ٠‏ وى تربيته 
النفوسهم . فكانث كل آبة تأتى لتعالج حادثة . والأحداث فى الوجود إئما تان على 
أيدى البشر . فليس من اللمعقول أن تنزل آبات من القرآن . تعالج أحداثا أخرى 
لا صلة بينها وبين ما بتجرى من أحداث فى المجتمع الإسلامى أو ما ينشأ فى' الكرن من 
فضايا 


ة عررة التفقا. 








إذن قلا بد أن نوجد الاحداث أولا . ويان بعدها النص القرآى ليعالج هذه 








222-0300 ب بيات 
الأحداث . ولكن بعد أن اكتمل الدين كيا قال الله : 

تحني يه معد تي دمت 7 2 و 

« اليم ملك لك دبك ومنت عَلبكرْ نمت وَرَضِيتُ لكر الإنكم دينا 4« 
وس اهآية © سورة لاف 

: ترتيياً كليأ ٠‏ لأنه عالجها من قبل علاجا جزثيا . 
فحين نقول:إن هذه السورة نزلت بعد كذا . أو فيها آية كذاء نزلت بعد كذاء 
ونجد أن ذلك يختاف عن النسق التزولى تعلم أن لله سبحائه وتعال فى كتابه 
ترتبيين : 





الترتيب الأول : حسب النزول . 
والترتيب الثانى : الذى وجد عليه القرآن الآن وتمت به كلمة الله فى خدمة الهداية 
الإيمانية وهذا الأخير من عند الله أبضا 


ئ 


